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 يا زهراء 
 أعوذ باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 

 بسم االله الرحمن الرحيم 
والحمـد الله الـذي الحمد الله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وأل علـي 

بمحبة أكمل ديننا وأتم النعمة علينا بمودة علي وأل علي والحمد الله الذي طيب موالدنا وطهر خلقتنا 
أب انيلع نم يذلا الله دملحاو يلع لأو يلعظمسأو ةنم ـغب ءلاأ تحـه ننبـا وتمـنن وتطـول أعـني النعمـة 

والصلاة في أكمـل معانيهـا و أعلـى مراتبهـا علـى هادينـا مـن الضـلالة ومخرجنـا العظمى عليا وأل علي 
يبنــا أبي القاســم مــن حــيرة الجهالــة حبيــب القلــوب وطبيــب العيــوب وشــفيع الــذنوب ســيدنا ونبينــا وحب

محمد وأله الأطيبين الأطهرين واللعنة الدائمـة علـى أعـدائهم وشـانئيهم ومبغضـيهم ومنكـري فضـائلهم  
لماشككهاماقم في ينتم المحمودة والعلية عند رب العزة تعالى شأنه وتقدس وعلـى أعـداء شـيعتهم إلى 

 .قيام يوم الدين 
 الأرض والسماء سيدي يا بقية االله , أيها السبب المتصل بين 

 رابـــفليت الذي بيني وبينك عامر              وبيني وبين العالمين خ
 رابـــفليت الذي بيني وبينك عامر              وبيني وبين العالمين خ

 ريرة                 وليتك ترضى والأنام غضابـوليتك تحلو والحياة م
 

لصــــادقية الشــــريفة الــــتي لا زلنــــا نعــــيش في ضــــلالها أعــــود إلى تتمــــة حــــديثي في شــــرح مــــوجز للخطبــــة ا
وصـــل الكـــلام بنـــا إلى قولـــه الشـــريف صـــلوات االله وســـلامه عليـــه وهـــو يتحـــدث في القدســـية الوارفـــة 

أوصاف أئمتنا الأطيبين الأطهرين ( أئمة من االله يهدون بالحق وبه يعدلون حجج االله ودعاته ورعاته 
الكـلام إلى قولـه عليـه  بنـا تها في الأسـبوع الماضـي ووصـلعلى خلقه ) العبارات الأولى كنت قد شـرح

والمـدبر لأمـر الرعيـة  السلام  ( ورعاته على خلقه ) والرعاة جمع لراعي والراعي هو المدبر لأمـور رعيتـه 
لا يكون مدبرا  حقيقـة إلا أن يكـون علـى علـم محـيط بكـل منـافع الرعيـة وبكـل مضـار الرعيـة وإلا لا 

عيتــه المــدبر الحقيقــي والراعــي الحقيقــي هــو الــذي يكــون علــى علــم يحــيط بتمــام يكــون مــدبرا حقيقــة لر 
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جزئيات ما يتعلق بمنافع رعيته وبمضار رعيته هـذا أولا , وثانيـا لا بـد لـه مـن ولايـة علـى الظـروف الـتي 
تحيط بتلكم الرعية وإلا لا يقال له راعِ حقيقة قد يقال للحاكم الذي يحكم الناس هو راع للرعية قد 

قــال للوالــد الــذي يشــرف علــى الأســرة هــو راع لــتلكم الأســرة قــد يقــال للأســتاذ الــذي يشــرف علــى ي
إنمــا هــي وقــد يقــال و قــد يقــال لكــن هــذه المعــاني للراعــي وللرعايــة تلاميــذه هــو راع لأولئــك التلاميــذ 

رعيتـــه  معـــانٍ مجازيـــة المعـــنى الحقيقـــي للراعـــي لا بـــد أن يكـــون محيطـــا بتمـــام جزئيـــات مـــا يتعلـــق بمصـــالح 
وبمضــار رعيتــه وهــذا المعــنى لا يتــوفر في الحــاكم  ولا يتــوفر في الوالــد ولا يتــوفر في الأســتاذ هــذا المعــنى 
حقيقـــــة لا يتجلـــــى إلا في أهـــــل البيـــــت حـــــتى في الأنبيـــــاء لا يتجلـــــى بوضـــــوح لأن علـــــومهم محـــــدودة  

تتـــذكرون كلمـــات إمـــام والروايـــات الشـــريفة تشـــير إلى هـــذا المعـــنى تتـــذكرون في دروس الآداب المعنويـــة 
الأمــة هــذه الأيــام أيــام ولادتــه الشــريفة قدســت نفســه الزاكيــة تتــذكرون كلماتــه في أن الكمــال المطلــق 
هذه الحالة وهـذه المرتبـة مرتبـة مخصوصـة بنبينـا وبألـه الأطهـار وأمـا عامـة الأنبيـاء فهـم دون هـذه المرتبـة 

س في الأســبوع المتقــدم عــن الميقــات الأحمــدي بكثــير وكثــير إذا تتــذكرون مــا قالــه في حديثــه في أخــر در 
وعن الميقات الموسوي وكيف أشار إمام الأمة إلى ما ورد في الروايات الشريفة أن موسى عليه السلام 
لما بلغ إلى أعلى مراتب ميقاته فإن الباري سبحانه وتعالى قال له أخلـع نعليـك أنـك بـالوادي المقـدس 

في الروايــات الشــريفة أخلــع نعليــك والروايــة عــن صــاحب الأمــر نجفنــا الشــريف كمــا والــوادي المقــدس 
هركتا في حينها يمكنكم أن تراجعوا الشريط المسـجل لتسـتمعوا إلى تفاصـيل الكـلام , لمـا سـأل سـعد 
أبــن عبــد االله الإمــام الحجــة صــلوات االله وســلامه عليــه في حيــاة الإمــام العســكري  والروايــة طويلــة عــن 

موســى عليــه الســلام لمــا نــاجى ربــه وقــال لــه يــا ربي أني قــد أخلصــت لــك  قــال إنمعــنى أخلــع نعليــك 
ـــه البـــاري إذا كنـــت قـــد أخلصـــت مودتـــك لي  المـــودة مـــني وقـــد غســـلت قلـــبي عـــن مـــن ســـواك فقـــال ل

موســى أمــر بــإخراج حــب وغســلت قلبــك عــن مــن ســواي فــأزل حــب أهلــك حــب عترتــك مــن قلبــك 
وذكـــرت لكـــم الروايـــة الـــتي رواهـــا ى مراتـــب ميقاتـــه عترتـــه مـــن قلبـــه  وأمـــا نبينـــا أمـــر بحـــب عترتـــه في أرقـــ

عــن إمامنــا الصــادق عليــه أفضــل الصــلاة  لخصــال الشــريفاشــيخنا الصــدوق رحمــة االله عليــه في كتابــه 
ئـة وعشـرين مـرة وفي كـل مـرة  كـان البـاري يوصـيه ويـأمره بحـب ( إن نبينا عـرج إلى السـماء م والسلام 

أوصـاه بـالفرائض ) الفـرائض يعـني الأحكـام بشـكل عـام مـا أكثـر ممـا  علي صلوات االله وسلامه عليـه 
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علــى العبــاد , هــذه المعــاني مــرت علينــا فــرق كبــير هــذا نــبي مــن أولي العــزم  موســى عليــه يفرضــه البــاري 
وأمــا نبينــا صــلى االله عليــه وألــه أمــر بحــب العــترة أمــر لكــن كمالــه في التجــرد عــن حــب عترتــه الســلام  

البــاري إلا أن يكــون   الكمــال المطلــق لأن المخلــوق لا يقــترب إلىبحــب علــي وأل علــي والســر هنــا في
كمــــال المطلــــق وإلا لا يقــــترب إلى البــــاري الكمــــال المطلــــق في حقيقتــــه في ذات البــــاري عاشــــقا لكــــل  

 سبحانه وتعالى وفوق هذا الإطـلاق فالـذي يريـد الوصـول إلى البـاري لابـد أن يتعشـق الكمـال المطلـق 
ليقـة لتعشـق النـبي ولتعشـق ل البيت من هنا كان الأمـر للنـبي كـان الأمـر للخوهذا الكمال تجلى في أه

صــلوات االله وســلامه علــيهم أجمعــين مــن هنــا كانــت لهــم الرعايــة الكاملــة أنــا في الــدرس الماضــي   هألــ
الروايـة أشرت إلى هذه الرواية لا أريد أن أطيل الوقوف عند هذا المعنى وإنما أنتقل إلى عبـارات أخـرى 

يرويهـا شـيخنا الكليـني رحمـة االله عليـه في الكـافي الشـريف عـن محمـد ابـن سـنان عـن إمامنـا الجـواد التي 
صـلوات االله وســلامه عليـه يقــول محمــد ابـن ســنان رضــوان االله تعـالى عليــه كنــت عنـد أبي جعفــر الثــاني 

كــرت يعــني إمامنــا الجــواد صــلوات االله عليــه كنــت عنــد أبي جعفــر الثــاني فأجريــت اخــتلاف الشــيعة ذ 
عنده ما اختلف الشيعة فيه من عقائد من كلام في بيانات وفي مقامات وفي مراتب أهل البيت كنت 
عند أبي جعفر الثاني صلوات االله عليه فأجريت عنده اختلاف الشيعة فقال لي الإمام يخاطـب محمـد 

يكـن معـه شـيء إن  ابن سنان يا محمد إن االله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته , حينما كـان ولم
االله تبــارك وتعــالى لم يــزل متفــردا بوحدانيتــه ثم خلــق محمــدا وعليــا وفاطمــة صــلوات االله علــيهم فمكثــوا 

في  الزمــان متــأخر,ألــف دهــر وألــف دهــر لــيس هنــا الإشــارة إلى زمــان لأ�ــم خلقــوا قبــل خلــق الزمــان 
وإنمـا ألـف  هـذه الأفـلاك الزمـان نشـأ بعـد حركـة الأفـلاك وحركـة الأفـلاك نشـأت بعـد حـدوث  خلقه 

ســبقت كــل مراتــب الوجــود دهــر إشــارة إلى مراتــب في وجــودهم صــلوات االله وســلامه علــيهم أجمعــين 
الآن الحــديث لــيس في شــرح هــذه الروايــة لكــن المضــمون الإجمــالي لهــذه الروايــة يشــير إلى معــنى الرعايــة 

االله عليهم فمكثوا ألف دهر  الذي أنا قصدته في أول حديثي ثم خلق محمدا و عليا وفاطمة صلوات
ثم خلــق جميــع الأشــياء بعــد ذلــك خلــق جميــع الأشــياء بعــد أن مكثــوا ألــف دهــر وتقــدموا في خلقــتهم 
على كل الأشياء ثم خلق جميع الأشياء ومـاذا كـانوا ثم خلـق جميـع الأشـياء فأشـهدهم خلقهـا وأجـرى 

ن مـا يشـاءون ولـن يشـاءوا إلا أن طاعتهم عليها  وفوض أمورها أليهم فهم يحلون مـا يشـاءون ويحرمـو 
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هـذه العقيـدة ,  ان يقول يـا محمـد هـذه الديانـة يشاء االله تبارك وتعالى ثم إمامنا يخاطب محمد ابن سن
هذه الديانة التي من تقدمها مرق ( مرق يعـني خـرج مـن الـدين  مـن تقـدم علـى هـذه الديانـة ورفضـها 

ه قحتلي بـذا (ن تقدمها مرق  ومن تخلف عنها تركها خلف ظهره ) يا محمد إن هذه الديانة التي م
مـن تمسـك _ومن لزمهـا   )والمحق هو الهلاك هو البطلان (و من تخلف عنها فقد محق )الركب السائر

ومـن لزمهـا  )يعـني فقـد لحـق بنـا لحـق بأهـل البيـت صـلوات االله وسـلامه علـيهم أجمعـين (فقد لحـق )با
ـهمزتلاف ةيحرــستمو اه كبــا فهــم اضـحة يــا ابــن ســنان لحـق خــذها أليــك يــا محمـد يعــني خــذها أليــك و 

وهــذا هــو معــنى الرعايــة إنمــا يحلــون مــا يشــاءون ويحرمــون مــا  ,يحلــون مــا يشــاءون ويحرمــون مــا يشــاءون
ضـار يشاءون لا بمعنى هذا المعنى المزاجي الكيفي وإنما لعلمهم المحيط بمصالح الرعية ولعلمهم المحـيط بم

مــا يحلــون مــا الإلهيــة مشــيئتهم في كــل مراتبهــا حينهلااح تــا هــي الحكمــة الرعيــة فمشــيئتهم إنمــا في كــ
يشاءون  ما يحلونه هو عين الحكمة الإلهية ما يحرمونه هـو عـين الحكمـة الإلهيـة تحـريمهم تحللـيهم لـيس 

ـــة فقـــط في الجانـــب التشـــريعي  ـــة أكثـــر مـــن الجنب ـــا تتحـــدث عـــن الجنبـــة التكويني وإنمـــا الروايـــة أصـــلا هن
خلقهـــم ثم خلـــق جميـــع الأشــــياء لروايـــة في مقـــام الحــــديث عـــن الخلقـــة والتكـــوين والوجــــود االتشـــريعية 

الشــهادة والشــهود علــى هــذه المخلوقــات  وعلــى فأشــهدهم خلقهــا أشــهدهم خلقهــا جعــل لهــم مرتبــة 
الطاعـــة التكوينيـــة هنـــا لـــيس الطاعـــة  هـــذه الموجـــودات وأجـــرى طـــاعتهم عليهـــا هـــذا الإجـــراء للطاعـــة

اعتهم  في الجانـب التشـريعي البـاري فـرض علـى العبـاد الطاعـة لـيس أجـرى الطاعـة أجرى ط التشريعية
وإلا لو أجرى طاعة أهل البيت على الخلائق في الجانـب التشـريعي لمـا عصـى أحـد مـنهم أهـل البيـت 

في الجانـب التكـويني والجانـب التكـويني إنمـا نشـأ علـى الجـبر الجانـب التشـريعي  مسألة هنا جبرية إجراء
يس فيــه جــبر ولــيس فيــه تفــويض هــذا الكــلام الــذي نعتقــده أنــه لا جــبر ولا تفــويض هــذا في الــذي لــ

حياة الإنسان أما كيف خلق الإنسـان كيـف كانـت من جانب الأفعال التي ترتبط بالجانب التشريعي 
بشــرته كيــف كانــت قامتــه كيــف نشــأ في أي بلــد في أي زمــان جــاء كيــف نشــأت هــذه الجبــال كيــف 

ولــيس بــإرادة الإنســان الجانــب التكــويني مبــني علــى ر هــذا لــيس بــإرادة الأشــجار نشــأت هــذه الأشــجا
الإلهـي هـذا الكـلام لا جـبر ولا تفـويض في الجانـب التشـريعي في جانـب أفعـال العبـاد مـا الجبر والقهر 

 مـن يفعله العباد من أفعال حسنة ومن أفعـال سـيئة بالنتيجـة هـذه المسـائل مـن بـديهيات علـم الكـلام
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فالمقصود من الراعي  هو المدبر  والمدبر الحقيقي لابد أن يكون عالما محيطا  لسفة ,علم الف بديهيات
بكـل جزئيـات مـا يتعلـق بمصـالح رعيتـه وبمضـار رعيتـه وهـذا المعـنى لا يتجلـى حقيقـة إلا في إمـام زماننـا 

لأســرته ربمــا  صــلوات االله وســلامه عليــه وإلا غــيره قــد يكــون هنــاك رعــاة قلــت ربمــا يكــون الوالــد راعيــا
يكون الزوج راعيا لزوجته ربما يكون مسئول العمـل راعيـا للعمـال الـذين يعملـون في معملـه ربمـا يكـون 
رئيس الفلاحين راعيا للفلاحين الذين يعملون في مزرعته هؤلاء يكونون رعاة لكن هذه رعاية بـالمعنى 

ربمــا هــذا الراعــي يقــودهم إلى  ملــازي  أصــلا ربمــا هــذا الراعــي ســيكون ظالمــا لهــم مــن حيــث لا يســأل
الهــلاك وهـــو يتصـــور أنـــه يقـــودهم إلى الصـــلاح نـــبي االله موســـى عليـــه الســـلام ألـــيس في اختيـــاره لقومـــه 

أختــار موســى مــن قومــه ســبعين رجــلا فوالروايــات صــريحة لمــا أختــار مجموعــة مــن قومــه إلى ميقــات ربــه 
لاء خـيرة القـوم بعـد ذلـك تبـين أن هـؤلاء لما اختارهم كـان يتصـور أن هـؤ القرآن يحدثنا عن هذا المعنى 

هر تاقيم لىإ اوغلب الم ةرجفلا نم قاسفلا نبم تبينت هذه الحقيقة ولذلك هذا من جملة أدلتنـا الـتي 
ـسه لدتبــا علــى المخــالفين في اختيــار خليفــة المســلمين في اختيــار وصــي النــبي صــلى ا الله عليــه وألــه 

نفعهــا ربمــا تختــار الشــيء الــذي يضــرها وهــذا نــبي مــن أولي وســلم أن الأمــة لا تــتمكن مــن اختيــار مــا ي
وهــذا المعــنى واضــح في الروايــات في روايــات الخاصــة وفي روايــات العامــة في العــزم  وقــع في هــذا الأمــر 

أ�م من أسوأ قومه من فسـاق قومـه مـع أنـه  واقضية اختيار موسى لقومه سبعين رجلا وبعد ذلك تبين
 علميـة دقيقـة في اء القوم على أ�م شرفاء القوم فـلا بـد مـن إحاطـة اختارهم على أساس أ�م  صلح
ذا الراعي هذا أولا , وثانيـا لابـد لـه مـن ولايـة علـى الظـروف المحيطـة له مصالح العباد في مضار العباد 

 بم على الظرف الزماني على الظرف المكاني وعلى التقدير الإلهي وإلا لا تكون هنـاك رعايـة حقيقيـة 
ولاية على الظرف الزماني وعلى الظرف المكاني و علـى التقـدير الإلهـي ومـن هنـا نحـن نعتقـد  لابد من

بــأن الملائكــة كمــا في الكتــاب الكــريم في ســورة القــدر أن الملائكــة تتنــزل علــى الإمــام المعصــوم في ليلــة 
يجـري في دفـع مفاسـد مـا دير مصالح العباد لتقدير مصـالح و لتقدير مصالح الخلق لتقالقدر لأي شيء 

هـــــذا الخلـــــق ومـــــا يجـــــري في هـــــذا التكـــــوين  ولـــــذلك نحـــــن نجـــــد في الروايـــــات الشـــــريفة عـــــدة كلمـــــات 
للمعصـــومين صـــلوات االله وســـلامه علـــيهم أجمعـــين حينمـــا يطلبـــون مـــن الإمـــام أنـــه بـــأي آيـــة نناقشـــهم 

ال ننــاقش المخــالفين فأننــا كلمــا عرضــنا علــيهم آيــة أولوهــا في معــنى أخــر قــالوا هــذه نزلــت في كــذا قــ
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ناقشــوهم في ســورة القــدر مقصــود الإمــام ناقشــوهم في ســورة القــدر أن أقــرءوا معهــم ســورة القــدر إلى 
هنــا(  تنــزل الملائكــة والــروح فيهــا) قولــوا لهــم هــذه الملائكــة علــى مــن تنــزل ؟ تنــزل علــى لا شــيء إلى 

ذا غـير ممكـن الأرض تنزل الملائكة والـروح فيهـا هـذه الملائكـة علـى مـن تنـزل ؟ تنـزل لا علـى شـيء هـ
هذا التنزل سيكون لغويا  حينئذ  تنـزل علـى لا شـيء أم تنـزل علـى شـيء يـا تـرى مـن هـو هـذا الـذي 
تتنزل عليه كل المذاهب الإسلامية لا تجد فرقة لحد الآن تدعي أن الملائكة  في ليلة القدر تتنزل على 

أن هؤلاء الملائكة إنما يتنزلون على  اهلماع وأ اهمام ه نودقتعي ةيرشع نيثلأا ةعيشلا لاإبذه العقيدة  
ءاـنبأ بهاذلما لك لاإ هلااـغم مـغر ىـلع ةـماعلاتم في ابـن أبي قحافـة أو في ابـن صـهاك لعنـة  إمامهم 

االله عليهما لا تجد أحدا منهم يقول أن الملائكـة في ليلـة القـدر تتنـزل علـى ابـن أبي قحافـة وعلـى ابـن 
ولا حــتى علــى   عــا لا تجــد أحــدا مــنهم يقــول بــأن الملائكــةعلــى نعثــل لعنــة االله علــيهم جميحلتمــة أو 

سائر أئمة المذاهب والفرق الأخـرى وهـذا المعـنى مصـداق واضـح لمعـنى رعايـة أهـل البيـت صـلوات االله 
وسلامه عليهم أجمعين  الرعاية هناك إحاطة وهناك ولاية  ,ولاية على الظروف المحيطة بالخلق وهناك 

الإلهـي   مدخليـه وتـدخل في التقـدير الإلهـي لا يعـني أن البـاري سـبحانه مدخليه وتـدخل  في التقـدير 
عـــاني ربمـــا يتصـــوروها وتعـــالى يقـــدر شـــيئا والمعصـــوم يقـــدر شـــيئا خـــلاف التقـــدير الإلهـــي أصـــلا هـــذه الم

في مقامات أهل البيت أو في كرامات أهل البيت تتصور أ�ا معارضة ا ذكرنا شيئا البعض هكذا كلم
ال مشيئة الباري هم  ولا يمكـن أن توجـد هنـاك حالـة أو تتصـور حالـة أن يحـدث فيهـا لمشيئة االله والح

تعارض بين مشيئة الباري سبحانه وتعالى وبين ما يريـده المعصـوم  وإلا أيـن معـنى العصـمة وأيـن معـنى 
الولي   د اهللالولاية ومعنى الولاية هو هذا الولاية بمعناها الحقيقي أ�م أولياء االله أ�م يريدون كل ما أرا

الولايــة معناهــا النصــرة فحينمــا هـو هــذا الولايــة مــا معناهــا الولايـة معناهــا  المحبــة الولايــة معناهــا الطاعـة 
نتصــور الكمــال المطلــق في المعصــوم صــلوات االله وســلامه عليــه معــنى ولايتــه هــو هــذا لابــد أن يكــون 

يريـده االله في   أن يكون مريـدا للـذي ناصرا الله في كل حال لابد أن يكون مطيعا الله في كل حال لابد
هــذه الحــالات غضــه االله في كــل حــال هــو نحــن نطمــح إلى يبلابــد أن يكــون مبغضــا للــذي كــل حــال 

أليس نقرأ في الأدعية الشريفة المناجاة المروية عن إمامنا السجاد (اللهم أرزقني حبك وحب من يحبك 
أرزقـني حبـك وحـب طمـح للوصـول أليهـا وحب كل عمل يوصلني إلى قربك ) هـو هـذه المعـاني نحـن ن
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وصول أليها ولما وردت في إلى قربك هذه المعاني نحن نطمح في  المن يحبك وحب كل عمل يوصلني 
الأدعية يعـني أن الإنسـان يـتمكن مـن الوصـول أليهـا وإلا المعـاني الـتي جـاءت في الأدعيـة لا يعـني أ�ـا 

يكــون لــه وكــلام الأئمــة كــلام البــاري طريــق  يطلــب مــن الإنســان أن يطلبهــا وهــذا و معــان مســتحيلة
البــاري منــزه عــن هــذه المعــاني منــزه عــن اللغــو وعــن الزيــادات هــذه المعــاني الــتي تــرد في الأدعيــة وحينمــا 

ـن نه وعدبــذه الأدعيــة أو أن نقــرأ هــذه المناجيــات  أجمعــين يأمرنــا الأئمــة صــلوات االله وســلامه علــيهم
نحــن  هــذه المنــازل لكــن الإنســان نحــن الــذين نحجــب أنفســنا يعــني أن الإنســان بإمكانــه أن يصــل إلى

كـان الإنسـان يمكـن أن يصـل   الذين نكون عائقا في ما بيننا وبين الوصول إلى مثل هـذه المقامـات إذا
هـــذا المعـــنى إذا كـــان هـــذه المعـــاني حبـــك وحـــب مـــن يحبـــك وحـــب كـــل عمـــل يوصـــلني إلى قربـــك  إلى 

وهذه واقعا هذه ,هذه نبرات شيطانية حينما يذكر   الشريفة  انيف روصت هاوذ في روصتي لا فيكفتم
هدارإ وـه هللا فـيكو نذإ هـنأ راـثي لاكـشلإا ينـعجمأ مهيـلع هملاتـم  سـو هللا تاولـص تـيبلا لهلأ ماق
ـظحلات هللا ةدارـــياورلا نوـــلا ةــهأرق تيتـــا قبـــل قليـــل فهـــم يحلـــون مـــا يشـــاءون ويرحمـــون مـــا يشـــاءون ولـــن 

يــد يــا مــن درســتم العربيــة لــن مــاذا تفيــد ألــيس تفيــد النفــي التأبيــدي لــن مــن يشــاءوا هــذه ولــن مــاذا تف
أدوات النصــب الــتي تنصــب الفعــل المضــارع لــن مــاذا تفيــد مــاذا يقــول عنهــا علمــاء العربيــة ألــيس أ�ــا 

لما أقول مرة أقول مثلا إني لا أذهب ,إني لا تفيد النفي التأبيدي  يعني انه أبدا لا يكون هذا الشيء 
أســبوع لا أذهــب مــرة أقــول لــن أذهــب لــن أذهــب يعــني  إلى  احتمــالالآن لا أذهــب  احتمــالأذهــب 

الآن لا أذهـب  ه لا النافية لا النافية قـد تنفـيلا أذهب أليه هذإلى الأبد لن أذهب أقول هذا المكان 
لقرينــة إذا هــذه لا النافيــة لا تفيــد التأبيــد قــد تفيــد التأبيــد با حينمــا أقــول لاأذهــب إلى المكــان الفــلاني

تفيــد التأبيــد بالقرينــة بإضــافة القيــد  حينئــذ قلــت لا أذهــب أبــدا إذا قلــت هكــذا لاأذهــب أبــدا هــذا لا
تأتي كلمة لـن هنـا ومـن هنـا أئمتنـا صـلوات االله وسـلامه  ماالمضاف إلى الجملة لا أذهب أبدا أما حين

كلامنـا وفقـا لمـوازين   واهمـأفألـيس  أعربـوا كلامنـا )أعربوا كلامنـا فإنـا قـومُ فصـحاء (عليهم أجمعين قالوا
ولــن يشــاءوا لــن هــذه تفيــد النفــي التأبيــدي باتفــاق كــل النحــاة وإذا جــاءت لــن لا تفيــد اللغــة العربيــة 

النفي التأبيدي لا بد أن يأتي قيد في الجملـة أقـول مـثلا لـن أذهـب إلى مـدة أسـبوع نعـم هنـا لـن تفيـد 
ا إذا في الجملـــة باعتبـــار القرينـــة الموجـــودة في الجملـــة أمـــالنفـــي إلى مـــدة أســـبوع باعتبـــار القيـــد الموجـــود 
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التأبيـدي الروايـة تقـول هكـذا ( يحلـون مـا يشـاءون ويحرمـون مـا  جاءت من دون قيـد يعـني تفيـد النفـي
ولــن يشــاءوا إلا ) هنــا لــن تفيــد النفــي التأبيــدي وهــذه إلا الاســتثنائية  ولــن يشــاءوا إلا أن  يشــاءون 

يعــني أن مشـيئتهم هــي مشـيئة االله بــل هـم مشــيئة االله  أصـلا هــذه المعـاني هــذا يشـاء االله تبــارك وتعـالى 
التصــور هــذه نــبرات شــيطانية تقــدح في ذهــن الإنســان إمــا ناشــئة مــن جهــل الإنســان وإمــا ناشــئة مــن 
ـقت لا متهاــماقم ينــعجمأ مهيــلع هملاـه سابــذا القيــاس أ�ــم  ـــسو هللا تاولــص تــيبلا لــهأ هــتديقع ءو

هـذا المعـنى لا يتصـور وإلا إذا تصـورنا هـذا المعـنى أو في خط يعارض القدرة الإلهية سيكونون في دائرة 
عقيدتنا مبينة على أساس أن أهل البيت صلوات االله وسلامه عليهم أصلا بطلت العقيدة من أصلها 

لاية أجمعين لا يريدون شيئا إلا كان االله يريده ولا يبغضون شيئا إلا كان االله يبغضه وهذا هو معنى الو 
حينما نقول أولياء االله هو هذا ولذلك الصديق المخلـص يقـال لـه ولي لمـاذا الآن المقتـول يقـال لمـن لـه 
الحق في أن يأخذ القصاص من قاتله ولي المقتول وولي المقتول بيده الحق يتمكن أن يعفـو عـن القاتـل 

م القصاص علـى القاتـل ويتمكن أن يقييتمكن أن يطلب الدية من القاتل ويصالح القاتل على الدية 
يعــني الأمــر بيــده باعتبــار أن هــذا الشــخص أقــرب واحــد إلى المقتــول وأن حبــه للمقتــول في المفــروض 

المفروض هكـذا لـذلك  هكذا قد يكون حبه في بعض الأحيان أصلا قد يكره المقتول لكن المفروض,
كثــر مــن غــيره وأنــه أعلــم أن حبــه للمقتــول أكثــر مــن غــيره وأنــه أعلــم بمصــالح المقتــول أيقــال لــه ولي 

بشــئون المقتــول أكثــر مــن غــيره لــذا يقــال لــه ولي , ولي المقتــول وأمــر القاتــل بيــد ولي المقتــول بحســب 
المصلحة التي يراها ولي المقتول الولي هو هذا المقصود منه لما نقول أولياء االله , أولياء االله يعني أ�م لا 

علــيهم في الزيــارة الجامعــة الكبــيرة ( والتــامين في محبــة االله يحبــون شــيئا لا يحبــه االله  ونحــن هكــذا نســلم 
بلغ التمام في محبته لهم هذه العبـارة   لهم )تامين في محبة االله أي أ�م بلغوا التمام في محبة االله  والباري

علــى قصــرها إلا أ�ــاه تتحــدث عــن كــل مقامــات أهــل البيــت  والتــامين في محبــة االله أهــل البيــت يعــني 
التمام المرتبة التامة في حبهم  والأحاديث الشريفة الأحاديث القدسـية عـن البـاري سـبحانه  واأ�م بلغ

وتعالى (أنه تقدم ألي شبرا أتقدم أليك ميلا , تقدم ألي شبرا ) في الأحاديث القدسية الباري يخاطـب 
ه نتقـدم أليـه عباده تقدم ألي شبرا أتقدم أليك ميلا كم هـو جـود البـاري وكـم هـي رحمتـه وكـم هـي رأفتـ

هذا مع عامة الخلق وأهل البيت صلوات االله وسـلامه علـيهم أجمعـين مـا تقـدموا شبرا يتقدم ألينا ميلا 
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ـــة مقـــام قـــاب قوســـين أو أدنى  , قـــاب قـــاب قوســـين أو أدنى إلى االله شـــبرا ألـــيس بلغـــوا إلى هـــذه المرتب
مــا يكــون الإنســان القــاب  قوســين مــاذا يعــني في لغــة العــرب , في لغــة العــرب قــاب قوســين يعــني أقــرب

المقصود منه هنا مقدار القوس, القوس أليس هو نصف دائرة قاب قوسين يعني مسافة بمقدار قوسين 
نفرض القوس كم يكون قطره نصف دائرة هو كم يكون قطره فليكن قطره نصف متر لمـا يقـال قـاب 

ا المقيــاس قــاب قوســين قوســين في كــلام العــرب حــتى في المســافات الأرضــية يقــاس بــه عنــد العــرب هــذ
وسـين أو أدنى , أو أدنى يعــني يعـني مقـدار مسـافة مــن الأرض بمقـدار قطـر ذلـك القــوس مـرتين قـاب ق

من ذلك فأهل البيت صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين ما تقدموا الله شبرا أهل البيـت تقـدموا  أدنى
الى جــاد علــيهم بكــل شــيء مــن بكلهــم الله وأهــل البيــت كــانوا بكلهــم الله ولــذلك البــاري ســبحانه وتعــ

هنـــا تمـّــوا في محبـــة االله  بلغـــوا ذروة التمـــام في محبـــتهم الله والبـــاري أيضـــا أحـــبهم في ذروة التمـــام في ذروة 
التمــام يعــني أحــبهم ســبحانه وتعــالى بتمــام علمــه أحــبهم ســبحانه وتعــالى بتمــام محبتــه وهــو هــذا معــنى 

لأ�ـم بلغـوا الكمـال المطلـق علـى وجـه غـوا تمـام المراتـب الكمال المطلق إنما أحبهم بتمام محبتـه لأ�ـم بل
التمام على وجه الكمال وهؤلاء هم الذين يقال لهم رعاة الخلـق مـا قالـت الروايـة الشـريفة هنـا ورعاتـه 
على الناس ورعاته على خلقه الخلق تمـام المخلوقـات الخلـق لا يطلـق علـى طائفـة مـن المخلوقـات وإنمـا 

ـتاعـلع هـقلخ ىـست نأ لىإ , هـبطلخا رمتـشلا ةـي ( ةفيره نيدبــديهم العبــاد يطلــق علــى تمــام الوجــود و 
وتســـتهل بنـــورهم الـــبلاد وينمـــو ببركـــتهم الـــتلاد جعلهـــم االله حيـــاة للأنـــام ومصـــابيح للظـــلام ومفـــاتيح 
للكــلام ودعــائم للإســلام ) أي واالله أتــنم ســادتي كــذلك وفــوق ذلــك يــا أولاد رســول االله صــلوات االله 

أكتفـي وأنتقـل إلى  ه نيرهطلأا ينبيطلأا مكبذا القـدر مـن الخطبـة الصـادقية الشـريفة عليكم وعلى آبا
الروايـــات الـــتي تتحـــدث عـــن ســـيرة إمـــام زماننـــا صـــلوات االله وســـلامه عليـــه وصـــلنا إلى الروايـــة الثامنـــة 
والعشرين من روايات الباب الثالـث عشـر أقـرأ الروايـة بشـكل سـريع وبقـدر مـا يسـنح بـه الوقـت أعلـق 

وإن كان هذا الاسم يرد عن يها , قال أبو جعفر محمد ابن علي عليهما السلام يعني إمامنا الباقر عل
الإمام الجواد لأن الإمام الجواد أيضا أبو جعفر محمد ابن علي لكنة بقرينة الراوي الـراوي الـذي يـروي 

صلوات يث عن الإمام الباقر هذه الراوية أبو الجارود زياد ابن المنذر هذا من الرواة الذين ينقلون الحد
حـدثنا أبـو الجـارود زيـاد ابـن المنـذر قـال , قـال أبـو جعفـر محمـد ابـن علـي عليهمـا   االله وسلامه عليه 
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السلام ( إذا ظهر القائم عليه السلام ظهر براية رسول االله صلى االله عليه وألـه وسـلم وخـاتم سـليمان 
يحملــن رجــل مــنكم طعامــا ولا شــرابا ولا علفــا وحجــر موســى وعصــاه ثم يــأمر مناديــه فينــادي ألا لا 

ير ويســيرون معـه فــأول منــزل فيقـول أصــحابه أنــه يريـد أن يقتلنــا ويقتــل دوابنـا مــن الجــوع والعطـش فيســ
ـضـجلحا برـبنيف رـنم عـعط هـشو ماـلعو بارـيف فـشيو نولكأهاودو نوبربــم حــتى ينزلــوا النجــف ينزلــه 

كمـا قلـت مـن روايـات البـاب الثالـث عشـر هـذه الروايـة بظهر الكوفة ) هذه الروايـة الثامنـة والعشـرون  
هأرق انتا في الأسبوع الماضـي ووقفنـا بعـض الشـيء عنـد بيـان معانيهـا السـطر الأول مـن الروايـة تحـدثنا 
عنه لا أعيد الكلام  الشـطر الأول يتحـدث أن الإمـام صـلوات االله وسـلامه عليـه يظهـر ويبـين للنـاس 

يـاء برايـة رسـول االله صـلى االله عليـه وألـه وخـاتم سـليمان وحجـر موسـى ويظهر لهـم جملـة مـن آثـار الأنب
وعصاه أما راية رسول االله صلى االله عليه وأله فهي راية ديننا وهي راية عقيدتنا وهـي شـعارنا الأقـدس 
ولــذلك إمامنــا صــلوات االله وســلامه عليــه ينشــر هــذه الرايــة الشــريفة الــتي طالمــا خفقــت بيــد جــده أمــير 

يه أفضل الصلاة والسلام  على رأس رسـول االله هـذه الرايـة الـتي طالمـا حملهـا الأنـزع البطـين المؤمنين عل
صلوات االله وسلامه عليه يحملها إمامنا هـذه رمـز عقيـدتنا هـذه رمـز شـريعتنا هـذه رمـز نبينـا هـذه رمـز 

ينشـر هـذه  ولـذلك الإمـام صـلوات االله وسـلامه عليـه وصينا هذه رمز التشيع ورمز الهداية في البشرية 
الرايــة القدســية الشــريفة أمــا الروايــة تتحــدث أن الإمــام يخــرج بخــاتم ســليمان وحجــر موســى وعصــاه أنــا 

ذه الشــعارات أهــل البيــت وذكــرت لكــم قصــة ســليمان  لهــذكــرت قلــت المالــك الأصــلي لهــذه الرمــوز و 
ة ومـذكورة ه ولـو كـان مالكـه الأصـلي لمـا ضـاع منـه الخـاتم والقصـة معروفـكيف أن سـليمان ضـيع خاتمـ

وبعـــد ذلـــك أمـــتهن  أشـــرت إلى القصـــة بنحـــو أجمـــاليأن نـــبي االله ســـليمان عليـــه الســـلام ضـــيع الخـــاتم و 
الصـــيد وأشـــترك مـــع صـــياد في صـــيد الأسمـــاك وأعطـــاه حصـــته فوجـــد الخـــاتم في بطـــن تلكـــم الســـمكة 

لى مسـالة والقصة معروفة فلو كان سليمان عليه السـلام هـو المالـك الحقيقـي لأن ملكيـة الخـاتم تشـير إ
الولاية التكوينية على الأشـياء فلـو كـان هـو المالـك الحقيقـي لمـا ضـاع منـه هـذا الخـاتم ضـياع الخـاتم فيـه 
إشــارة واضــحة إلى لأن ملكيتــه اعتباريــة بالنســبة لســليمان علــى أي حــال أنــا لا أريــد أعــادة الحــديث 

لا لحاجـة منــه أليهــا الأشــياء هـذا الحــديث مــر علينـا الإمــام صــلوات االله وسـلامه عليــه إنمــا يظهـر هــذه 
وإنما من باب اللطف بالعباد حتى أن الأمم التي تقدس هؤلاء الأنبياء لما تـرى أن لإمـام صـلوات ا الله 
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للإيمان بالإمام الحجة وهذا ءلاؤه مهزومربو متهاراعشب تيأيو مهراثأ لميح هيلع هملا هولق حتفنتبم 
المعصـــوم صـــلوات االله وســـلامه عليـــه لهـــذه  الإمـــام مـــن بـــاب اللطـــف بالنـــاس وإلا لا مـــن بـــاب حاجـــة

الأشياء بإمكانه أن لا يتحاج إلى حجر موسى فيشير إلى حجر آخر ومن ذلك الحجر يشرب الناس 
ـبه جرــيخ اــنمإ هــيلع هملاــشلا هذــيخو تاراعـه جربــذه الرمــوزويأكــل النــاس   ــسو هللا تاولــص ماــملإا نــ

ن آدم إلى يـوم ظهـوره إنمـا هـي تعـود إلى نبينـا وإلى أمـير أن ديانـة البشـرية مـن زمـلتوضيح هذه الحقيقة 
المؤمنين ولذلك الروايات الشريفة ( ما من نبي بعث من زمن آدم إلى زمن رسول االله ما من نبي بعث 

أجمعــين الإمـام يريـد الإشــارة إلا بنبـوة نبينـا وبولايـة أمــير المـؤمنين  والأئمـة صــلوات االله وسـلامه علـيهم 
 مــن بــاب اللطــف بالنــاس مــن بــاب اللطــف بــالخلق مــن اجــل أن يجــرهم إلى الهدايــة إلى هــذه المعــاني

طر الثاني من الرواية الإمام ى هذا الشطر الأول من الرواية الشهرقي نأ لجبم و أن يدنيهم من الهد
ينــادي مناديــه صـــلوات االله وســلامه عليـــه يــأمر أن ينـــادي المنــادي في وســـط جيشــه أن لا يحملـــن ألا 

لأنـه عنـدنا نـون التوكيـد المخففـة ألا وقلت هذه نون التوكيد المثقلة يعني هذا تأكيد من الإمام يحملن 
ألا لا يحمل , ألا لا يحملن , ألا لا يحملنّ , لا يحملنّ هنا تأكيد من الإمام أنه لا يحمـل  لا يحملن 

ملـنّ رجـل مـنكم هاودـل تىـح فـلع نـم لاو بارش نم لاو ماعط نم لا ائيش مكنم دحبم , ألا لا يح
إنــه يريــد أن يقتلنــا  ويقتــل دوابنــا مــن الجــوع والعطــش وهنــا طعامــا ولا شــربا ولا علفــا فيقــول أصــحابه 

يبـدأ سـوء الظـن بالإمـام صـلوات االله وسـلامه عليـه أنـا بينـت لكـم  في الـدرس الماضـي قلـت بـأن هـذا 
هــذا بعيــد جــدا لأن هــؤلاء  الكــلام بعيــد أن يصــدر مــن خاصــة الإمــام  مــن الثلاثمائــة و الثلاثــة عشــر

أصحاب همة عالية  وإن كان هؤلاء كثير منهم سيفتنون وبعضهم سيفشل في الامتحان وروايات ربما 
ن ليس في مثـل هـذا الامتحـان امتحـان الطعـام والشـراب هـذا الـذي يفشـل لكتفي اني مجالالس الآتية 

ـلـــكي نيذـــكفت نوــه مهيربـــذا فيـــه أصـــحاب الهمـــة الواطئـــة أصـــحاب الخســـة أصـــحاب الـــدناءة هـــؤلاء 
وإلا خواص الإمام لا يبلغ تفكيرهم إلى هذا المبلغ لكن هـذه الروايـة وأمثالهـا تنبهنـا إلى أنـه في الحدود 

ـــه هنـــاك مـــن هـــو  ـــه هنـــاك مـــن هـــو دنيء في طبعـــه أن جـــيش الإمـــام وفي الســـائرين في ركـــاب الإمـــام أن
ايــة وغيرهــا تشــير إلى هــذا المعــنى وإلا خســيس في مزاجــه أنــه هنــاك مــن هــو حقــير في رغباتــه هــذه الرو 

يحدث في أبان ظهوره وأول الظهور المؤمن والموالي  المتشيع في  إنما وهذا الكلامالإمام هو الذي يأمر 
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أول ظهور الإمام ربمـا قـد يـبرد حماسـه بعـد ذلـك لكـن في أول الظهـور يكـون الحمـاس شـديدا والإمـام 
ولحــد الآن لم يكــن قــد قتــل أعــدادا كثــيرة مــن النــاس لحــد الآن لم يكــن قــد دخــل في حــروب شــديدة 

حتى يدخل الشك في قلوب أتباعه وفي قلوب من يسـير في جيشـه لحـد الآن هـو في مكـة في الحجـاز 
الآن يريد الخروج إلى العراق وفي الحجاز الإمام ما يدخل في معـارك قويـة معـارك جـدا محـدودة المعـارك 

الإمام في العراق وفي بلاد الشام هكذا في الروايات الشريفة أعنـف  الكبيرة المعارك القوية التي يدخلها
معارك جدا وإلا في أرض الحجاز معارك جدا محدودة  المعارك تدور في أرض العراق و في بلاد الشام 

صغيرة في أرض الحجاز الإمام صلوات االله وسلامه عليه يخوضها لحد الآن لم يكن قد بدأ مـن الأمـر 
در الإمام صلوات االله وسلامه عليـه هـذا الأمـر أنـه لا يحمـل أحـد مـنكم طعامـا ولا مجرد أن أصشيء 

يقترب إلى  لم شرابا علما أن الشيعة الآن تتصور أن إمامها سيخرج بالمعجزات لكن لماذا هذا التصور
مـام الآن التصـور العـام في أذهـان الشـيعة أن الإ علمـا أذها�م لماذا هذا التصور لم يقترب إلى أذها�م

خـاطئ  نحـن  أيضـا إذا خرج خرج بالمعجزات وأنه سيكون خروجه بالمعجزة والحال أيضا هـذا التصـور
أهل البيت لا أن نرسم تصورا من جيوبنـا لا أن  ن نرسم  تصورا لابد أن نرجع إلى كلامحينما نريد أ

يـت إمـام زماننـا كـلام أهـل الب  التصـور لا بـد أن يكـون مسـتندا إلىنرسم تصورا قال فلان وقال عـلان 
 وســلامه عليــه يســتند إلى المعجــزة في بعــض الأحيــان أمــا الطريــق العــام الغالــب الإمــام في  صــلوات االله

كليــات الأمــور يســتند إلى المعجــزة في كليــات الأمــور أمــا في الجزئيــات الإمــام  لا يســتند علــى المعجــزة 
في زماننـا  هـو ة في مـا بـين النـاس كمـاوإنما تجري الأمور بالسنن الطبيعيـة تجـري الأمـور بالسـنن الحاكمـ

أن الرعــب الإمــام صــلوات االله وســلامه عليــه علــى ســبيل المثــال وهــذا المعــنى واضــح في الروايــات هــذا 
هذا النحو هذه مسألة كلية انه حينما يتوجه على بلد من معجزة ير أمامه مسيرة ثلاثة أشهر هذا يس

الخـوف والرعـب يـدب في قلـوب النـاس هـذا الخـوف  البلدان قبـل وصـوله إلى ذلـك البلـد بثلاثـة أشـهر
والرعب هذا فيه بعد إعجازي هذا فيه بعد إعجازي أمـا حينمـا يـدخل المعركـة و يقاتـل القتـال يكـون  
كمــا يقــول إمامنــا الصــادق واالله لا يكــون هــذا الأمــر حــتى نمســح نحــن وانــتم العلــق والعــرق وإلا هــذا 

هــم يحــارب هــذا اعتقــاد أبنــاء العامــة هــذا اعتقــاد أبنــاء العامــة الاعتقــاد  أن الإمــام الحجــة لا يقتــل ولا 
روايـة واحـدة تحمـل هـذا المعـنى هـؤلاء هـم الـذين يقولـون في  هاـياور في نوتم ونحـن لا نملـك الذين يقو 
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 يــذعر العــروس في ـياوهاتم أنــه لــو خــرج المهــدي عليــه  الســلام فأنــه لا يهريــق ولا محجمــة دم  وأنــه لا
تسير على رسـلها هـذا لأي شـيء لـدفع هـاجس الخـوف الموجـود عنـدهم  هكذا  ورالأم خدرها وأنه 

الشيعة في أ�م  لدفع الاعتقاد النفسي الموجود عند و من انتقام الإمام الحجة من أعداء أهل  البيت  
 أنأمـا إذا تصــوروا ـقتعلاا اذـهـلع تاـبثلا مهحنـيم داهدـيقع ىتم سـيأتي اليـوم الـذي لابــد أن ينتصـروا 

م لا يقتــل الأعــداء فينــدفعون إلى المســالمة مــع أعــداء أهــل البيــت لأن الإمــام لا يقتــل أحــدا وإلا الإمــا
ر موجـــود في روايـــات أبنـــاء العامـــة لعنـــة االله علـــيهم  في هـــذا التصـــور لا يوجـــد في رواياتنـــا هـــذا التصـــو 

نحــن وأنــتم  رواياتنــا الإمــام يقتــل ويســفك دمــاء وحــرب وكــر وفــر واالله لا يكــون هــذا الأمــر حــتى نمســح
دمـــاء متجمـــدة  وهكـــذا يشـــير إمامنـــا الصـــادق صـــلوات االله وســـلامه عليـــه العلـــق يعـــنيالعلـــق والعـــرق 

مــن الوقــت يمســح الــدم عــن  اطــول الحــروب يعــني الإنســان بحيــث لا يجــد متســعوالــدماء تتجمــد بعــد 
وجهـــه بحيـــث الـــدماء تتجمـــع علـــى جبهتـــه وعلـــى وجهـــه وتتجمـــد والعلـــق مـــا هـــو العلـــق هـــو الـــدماء 
المتجمعــة المتجمــدة يقــال لهــا علــق في لغــة العــرب وهــذا يكشــف عــن طــول الحــروب عــن كثــرة الحــروب 
التي يمارسها إمامنا صلوات االله وسلامه عليـه فالإمـام عليـه أفضـل الصـلاة والسـلام يصـدر هـذا الأمـر 

ذلـك يشـير انه ألا يحملنّ أحد منكم لا طعاما لا شرابا لا علفا بالنتيجـة الطعـام الشـراب العلـف كـل 
وقطعـا الجـيش لا يـتمكن , لا يـتمكن مـن الحركـة   إلى مئونة الجـيش  كـل ذلـك يشـير إلى مـيرة الجـيش

من تثبيت المواقع العسكرية في  ولا يتمكن من الانتصار ولا يتمكن من الثبات في المعركة  ولا يتمكن
في مـ مجاللـس الماضـي أنـه الآن إلا بالميرة إلا بالمدد وإلا إذا أنقطع المدد قلت  جيش في العالم  لأي

في زماننا هذا أصلا أصبح علم اللوجستيك مـن العلـوم العسـكرية علـم اللوجسـتيك يعـني العلـم الـذي 
بح علم صيتناول دراسة كيفية إيصال المؤن  وماهي المؤن التي تصل إلى الجيوش أصلا في زماننا هذا أ

بح دخــــيلا مــــع هــــذا العلــــم  أصــــبح الآن الإلكترونيــــك  الــــذي هــــو مــــن أوســــع العلــــوم المعاصــــرة أصــــ
متخصصون فقط  في كيفية إيصال المؤن  وماهي نوعيـة المـؤن الـتي تصـل إلى الجـيش الفـلاني إذا كـان 

هـل  هـل يصـل عـن طريـق البحـر  في أرض جبلية إذا كـان في أرض صـحراوية إذا كـان في مكـان بعيـد
الإلكترونيـك دخـل في القضـية جملـة   خـل في القضـية علـمأصلا علـم الجغرافيـا ديصل عن طريق الجو 

  إلى هنا ينتهي الجزء الأول من الشريط من العلوم دخلت في هذه القضية ......
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يسيئون الظن بتدبير الإمام صلوات االله وسلامه عليه هذا مـن جهـة ومـن جهـة يسـيئون الظـن هؤلاء  
 س قـادرا علـى التـدبير بحيـث هـوم لـيبإخلاص الإمام لهم أولا يسيئون الظـن بتـدبير الإمـام وكـأن الإمـا

يقــول لا تحملــوا معكــم طعامــا والجماعــة هــم أكثــر خــبرة وأكثــر تــدبير يعرفــون بأنــه الجــيش يهلــك مــن 
دون المئونة هذا أول سوء ظن بالإمام  سوء الظن الثاني أ�م لا يجدون الرحمة في الإمـام يتصـورون أن 

يـؤذيهم صـلوات االله وسـلامه عليـه ومـن هنـا تبـدأ الإمام يريـد أن يقـتلهم يتصـورون أن الإمـام يريـد أن 
الفتنــة وبعــد ذلــك يســير ويســيرون لكــن لا يعــني أن الأمــر ينتهــي عنــد هــذا الحــد هــذه الفتنــة ســتتفاقم  

بنهر طالوت كما أبتلي طـالوت وجنـده  بعد ذلك حينما يبتلي جيش الإماموهذه الفتنة ذكرت لكم 
ن إلى حالة من الجـوع وحالـة مـن العطـش الشـديد وفي جيش الإمام سيبتلي بنهر طالوت ويصلو بنهر 

الجانب الثاني من النهر أعداء الإمام جيـوش تنتظـرهم للقتـال والإمـام يقـول لهـم أعـبروا مـن هـذا النهـر 
ولا يشرب أحد منكم قطرة من الماء إلا من اغـترف غرفـة ونفـس قصـة طـالوت تعـود مـرة ثانيـة  ونحـن 

ولمــاذا ابتلــوا  ـصقـموق ةـم هـب نسإ نيــلم ليئارـلتبا اذاه اوبــذا النهــر نرجــع إلى قصــة طــالوت أنإذا أردنــا 
بـالعطش ولمـاذا ابتلــوا بمـرورهم في داخـل النهــر مـن دون أن يشـربوا فمــن شـرب فأنـه لــيس مـني طــالوت 
أليس هكذا قال لأصحابه فمن شرب فأنه ليس مني  والقصة تتشابه مع قصة إمامنا الحجـة إلى حـد 

ل من بعد موسى ومن بعد التيه تسلط عليهم طغاة وكـان أعتـاهم جـالوت الـذي بعيد أولا بنو إسرائي
س يذـلا تولاـج مهاـتعأ ناك ةرقبلا ةروس في تولاط ةصق في اضيأ ركـهابـش نجبم والـذي اسـتحيا 
نسائهم  أستخدم نسائهم  واعتدى على نسائهم والذي قتل شيوخهم ويتم أطفالهم  وقتل الأطفال 

مــن جــالوت حــتى يل مــا عــانوا مــن جــالوت ودام الــبلاء علــيهم ســنين طويلــة الرضــع فعــانى بنــو إســرائ
مختلفـة نبـيهم  ضجوا إلى نبي من أنبيائهم , إلى نبي من أنبيائهم الأنبياء كانوا على مراتب و وظـائفهم

اللغة العبرية يعني إسماعيـل لـيس إسماعيـل ابـن إبـراهيم  عليهمـا السـلام  وإنمـا عنـدنا ب شموئين , شموئين
نبـيهم الـذي رجعـوا أليـه  أنثر من نبي اسمه إسماعيـل ورد ذكـره في الكتـاب الكـريم بحسـب الروايـات أك
شموئين , شموئين هذا بالعبري بالعربي إذا نقلنا الكلمـة إلى العـربي تكـون إسماعيـل , فلجئـوا إلى الهو 

وا مـن سـياق الآيـات أن نبيهم شموئين إذا قالوا لنبي لهم أبعث لنا ملكا أبعث لنا ملكا لأنه الذي يبـد
يعلمهــم , إذا قــالوا هــذا النــبي لــيس مــن وظيفتــه الــدخول في الحــروب والــدخول في المســائل العســكرية 
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يختــار لهــم ملكــا أختــار لهــم  أنلنــبي لهــم أبعــث لنــا ملكــا أخــتر لنــا ملكــا ونبــيهم لمــا طلــب مــن البــاري 
اده بســــطة في العلــــم  والجســــم في أختــــار لهــــم طــــالوت وفي الروايــــة أنــــه في الآيــــات الشــــريفة ز طــــالوت 

كـان مـن ذراري و  الروايات انه كان أسمه طالوت لطولـه لطـول قامتـه زاده االله بسـطة في العلـم والجسـم 
أله وعليه أفضل الصلاة والسلام كان من ذراري يوسف لكنه كان فقيرا في المـال  يوسف على نبينا و

له سعة من المـال يعـني كـان فقـيرا وهـذا الميـزان ميـزان لذلك قالوا له أنى له الملك فيؤتى الملك ولم يكن 
الأمــوال وكثـــرة الأمــوال في معرفـــة منــازل النـــاس هـــذا الميــزان منـــذ البدايــة كـــانوا إلى يومنــا هـــذا حـــتى في 
رواياتنا الشريفة  عندنا روايات تأتينـا إن شـاء االله في الـدروس الآتيـة تتحـدث عـن علمـاء آخـر الزمـان 

وأن فقهاء آخر الزمان يميزون منازل الناس على قد دراهمهم روايات عن أمير  ن وان علماء آخر الزما
المــؤمنين عــن الأئمــة صــلوات االله وســلامه عليــه فمــن كــان كثــير الــدراهم كــان عنــدهم عزيــزا ومــن كــان 
فقيرا ولو كـان مؤمنـا  كـان عنـدهم ذلـيلا هـذه المعـاني موجـودة في الروايـات  ومـا شـاء االله موجـودة في 

يعني الآن الحياة العملية لا يحتاج  أن أشرح هذه الرواية وما معناها ربما كـل نا العملية نراها يوميا حيات
واحد منكم يحفظ مصاديق ومصاديق ومصاديق  عن المعاني التي أشارت أليها هذه الروايات الشريفة 

لإمام الحجة عليه أفضل أت هللا ءاش تفي اني مجالالس القادمة حينما يصل الحديث إلى علائم ظهور ا
الصــــلاة والســــلام  وإلى العلائــــم القريبــــة مــــن زمــــان ظهــــوره نشــــير إلى مثــــل هــــذه الروايــــات الشــــريفة , 
فطــالوت بعــد أن نصــبه البــاري علــيهم ملكــا قصــته مفصــلة أنــا لا أريــد أن أذكــر قصــة طــالوت بكــل 

ال لهـم في الجانـب الثـاني  كـان لما وصل إلى هذا النهر الذي ابتلى به قومـه أبتلـي بـه قومـه قـتفاصيلها 
هناك جالوت جـاءهم بالفيلـة جـاءهم بـالآف مؤلفـة مـن الفيلـة وجـالوت كـان معروفـا في شـجاعته في 
ءاـج نيذـلا دـنلجا ددـع نأ راـبخلأا في اـمك ةـفلؤم فلاآو هبرح في هلاتق في هتو هبـم جـالوت ثلاثمائـة 

صــحاب طــالوت  وســتون ألــف  وأمــا أوســتون ألــف أمــا أصــحاب طــالوت كــانوا ثمــانين ألــف ثلاثمائــة 
أعـداد ضـخمة والعـدة العسـكرية الـتي كـان يملكهـا جـالوت كانـت هائلـة جـدا  كانوا ثمانون ألـف يعـني

وهـؤلاء كــانوا يعــانون مـن العطــش الشــيخ الطبرســي رحمـة االله عليــه في مجمــع البيـان حينمــا يتنــاول هــذه 
ر لأ�ــم كــانوا قــد خــافوا قبــل ذلــك  التلــف مــن ـبه اوــلتبا ءلاؤــه اــنمإ لوــقي ةــصقـبلاا اذءلات هبــذا النهــ

 شطعل ه مهلاتـبا يراـبلا كلذـل ةـنوئلما ةـلق نـم عوـلجا نـم و شـطعلا نـم فـلتلابـذا الابـتلاء ولـذلك 
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قولـون أصحاب الإمام أيضا سيبتلون بمثل هذا الابتلاء هؤلاء الذين يسيئون الظن بالإمـام المعصـوم في
لنــا جوعـا وعطشــا وهـذا مـن أيــن ناشـئ هـذا التصــور الخـاطئ مــن أنـه يريـد أن يقتــل دوابنـا يريـد أن يقت

أيــن ينشــأ عنــد هــؤلاء أذا أردنــا أن نرجــع إلى العوامــل الــتي بســببها ينشــأ هــذا التصــور الخــاطئ العوامــل 
الــتي بســببها ينشــأ هــذا التصــور الخــاطئ ويزيــد في وجــود هــذا التصــور الخــاطئ أولا كمــا قلــت في أول 

ة الطبـــع وخســة الخليقـــة حينمـــا يكـــون الإنســـان خسيســـا في خليقتـــه حــديثي هـــو ضـــعف الهمـــة ودنـــاء
لا تكــون لــه الهمــة العاليــة يكــون تفكــيره في هــذه الأشــياء أمــا مــن كانــت حينمــا يكــون دنيئــا في طبعــه 

هـذه الأشـياء لا تقـترب مـن ذهنـه ولا مـن بالـه همته في إمامه في إمام زمانه صـلوات االله وسـلامه عليـه 
اهد كثـــيرة شـــهداء كـــربلاء شـــهداء الطفـــوف القاســـم ابـــن الحســـن صـــلوات االله والتـــأريخ ذكـــر لنـــا شـــو 

وسلامه عليهما في ليلة التاسع لما جاء أبـو الفضـل بالمـاء وكـان المـاء قلـيلا فنـادى المنـادي في معسـكر 
الحسين أن ينقسم الناس إلى رجال وأطفال والقاسم كان في الأطفال حتى يسقوا الأطفـال أولا والمـاء 

ما وقف مع الأطفال القاسم ابن الحسن وقف مـع الرجـال يعطى للرجال القاسم ابن الحسن   المتبقي
الأطفــال لا يعــد ذلــك عيبــا  ولــو بقــي مــعمــع أنــه كــان طفــلا صــغيرا عمــره لا يدخلــه في دائــرة الرجــال 

عليه أصحاب سيد الشهداء صلوات االله وسـلامه علـيهم أجمعـين إلى آخـر لحظـة مـا فكـر أحـد مـنهم 
ع ولا بعطــش نظــرهم كــان وهمــتهم كانــت ســيد الشــهداء صــلوات االله وســلامه عليــه ولــذلك مــا لا بجــو 

زال أصــحاب الحســين أحيــاء مــا وصــل ســهم إلى ســيد الشــهداء مــا وصــل رمــح مــا وصــلت حربــة إلى 
ـــال الرمـــاح تقـــع في ســـيد الشـــهداء  لأ�ـــم كـــانوا يقفـــون بـــين يـــدي ســـيد الشـــهداء كانـــت الســـهام النب

ويحــل في مكانــه   إلى أن يتعــب يــأتي الآخــر ويقــف موقفــه    جنبــات ابــدا�م صــدورهم في نحــورهم في
بوضــوح لــيس في كتـب الشــيعة فقــط  في كتــب المخــالفين في كتــب أبنــاء والتـأريخ ينقــل هــذه الحــوادث 

العامة هذه الوقائع وهذه القصـص مـن الوفـاء ومـن الإخـلاص لسـيد الشـهداء واضـحة , دنـاءة الطبـع 
حينمـا لتفسير الدنيء والتفكـير الخسـيس هـو الـذي يبعـث علـى مثـل هـذا الكـلام وخسة الخليقة هذا ا

تكون همة الإنسان في الأشياء التافه حينما تكون همة الإنسان في الأشياء الرذيلة الـتي لا قيمـة لهـا في 
بطنــه في طعامــه  في شــرابه حينئــذ قطعــا لا تتعلــق لــه همــة بإمــام زمانــه صــلوات االله وســلامه عليــه  هــذا 

الاعتقاد أن الإنسان لا يحمل عقيدة  واضـحة عـن أولا هذا سبب من الأسباب والسبب الثاني سوء 
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أهل البيت ولذلك نجد الأئمة يؤكدون على هذه الحقيقة يؤكـدون علـى حقيقـة أنـه لابـد لشـيعتهم أن 
عصــوم يعرفــوا أئمــتهم ولــذا نجــد في الأحاديــث الشــريفة أنــه مــا مــن موقــف مــا مــن مقــام إلا والإمــام الم

صلوات االله وسلامه عليه يكشف الحقائق عن منازل أهل البيـت وعـن مقامـات أهـل البيـت صـلوات 
االله وسلامه عليهم أجمعين  هذا جانب والجانب الثالث أيضا جهل الناس بأحاديث أهل البيت وإلا 

لـوا طعامـا لا لو كان الناس قد أطلعوا على أن الإمـام صـلوات االله وسـلامه عليـه إنمـا يقـول لهـم لا تحم
تحملــوا شــرابا لأن الإمــام ســيحمل معــه حجــر موســى وعصــاه  وبعــد ذلــك يطعمهــم  ويســقيهم مــن 

إنما ذكروا هذه الأحاديث وذكـروا  لا يتطرق إلى أذها�م  وأهل البيتحينئذ هذا المعنى حجر موسى 
ف نتعامـل هذه الروايات الشريفة لأي شيء  هـذه الروايـات وهـذه الأحاديـث تكشـف لنـا الطريـق كيـ

كيـف ننتظــر المعصــوم مـا هــي خلجاتنــا النفسـية اتجــاه المعصــوم مـع المعصــوم صـلوات االله وســلامه عليــه  
عليه أفضل الصلاة والسلام  كيف نستعد للمعصـوم  والفـتن والامتحانـات الـتي سـتتعرض لهـا الشـيعة 

شــدة الامتحــان  ـنـهظ دـملإا روـجلحا ماـك اذإ ةـشلا ناـلع ةعيـلع ىه مبــا قطعــا هــذا يهــون الكثــير مــن
هذا يهون الكثـير مـن شـدة الابـتلاء يعـني حينمـا يكـون الإنسـان عالمـا بـأن الإمـام الحجـة صـلوات االله 
وســلامه عليــه حينمــا يخــرج وينــادي في النــاس ألا لا يحمــل أحــد مــنكم طعــام ولا شــراب لأن الإمــام 

لمـؤمن لا يـدخل سيحمل حجر موسى حينئذ هذا الشك وهذا السوء من الظـن لا يتطـرق إلى ذهـن ا
إلى قلب المؤمن ومن هنا الإطلاع على حديث أهل البيت له حاجة ضرورية حاجة ماسـة في حياتنـا 

 في كــل يــوم  مجا نأــبو ةعيــشلا نأــب دهــلتمــع الشــيعيالدينيــة و الدنيويــة لكــن بالنتيجــة الواقــع العملــي 
ابنا الــذين يقــال عــنهم يــزداد بعــدا عــن أحاديــث أهــل البيــت وللأســف نجــد شــبابنا المثقفــين نجــد شــب

واعون وإلا ليس بواعين الواعي الذي يكون على وعي وعلى دراية بما قاله أئمته صلوات االله وسلامه 
يقال عـنهم نائمون هؤلاء ليس يقال لهم أ�م واعون لكن ما يقال عنهم هكذا عليهم أجمعين هؤلاء 

لا علقــة لهــا الــتي لا علقــة لهــا بــدينهم مثقفــون يقــال عــنهم واعــون تجــد أ�ــم يعرفــون كثــيرا مــن الأشــياء 
بأهــل البيــت  ولا يعرفــون شــيئا عــن أهــل البيــت إلا نــزرا يســيرا لا قيمــة لــه لــو قــيس الــذي يعرفونــه عــن 

الأشـياء الـتي يعرفو�ـا لمقايسة ان هناك أصلا نسبة في  اأهل البيت بأشياء توافه كثيرة لا قيمة لها ما ك
ا�م نحن مسؤلون عن إمام زماننا نحن مسـؤلون عـن إمـام زماننـا عن أهل البيت  وبالذات عن إمام زم



 لسماحة الأستاذ الشيخ الغزي                
             ٥۳ ج            مطلقالانظير له في الخلق الذي الإمام هو الراعي الأمين والحفيظ العليم 

 18 

عن أي شيء نحن مسؤلون قفوهم أ�م مسؤلون القرآن حينما يصدع بين أظهرنا  ويقول قفوهم أ�م 
مسؤلون , مسؤلون عن أي شيء راجعوا أحاديث أهل البيـت حـتى في كتـب العامـة , حـتى في كتـب 

�ــم مســؤلون , مســؤلون عــن ولايــة علــي نحــن مســؤلون عــن إمــام العامــة موجــودة روايــات أنــه قفــوهم أ
نجد شبابنا نجد الذين يتوسمون بسمة التـدين وبسـمة الالتـزام الشـرعي زماننا صلوات االله وسلامه عليه 

يعرفــون ويطلعــون علــى أشــياء كثــيرة في مختلــف الجوانــب لكــن عــن أهــل البيــت وعــن إمــام زمــا�م لا 
 وإن كـــان يتصـــورون أ�ـــم  ـجـــجعو مهزئاـــج مهزئاــهادتم وأجـــدادهم يعلمـــون إلا أشـــياء سمعوهـــا مـــن 

هؤلاء أميون لا يفهمون شيئا لكن الواقـع هـؤلاء عنـدهم مـن المعلومـات أكثـر مـن هـؤلاء الـذين  أميين
يقـــال لهـــم مثقفـــون ويخـــدعون أنفســـهم باصـــطلاحات وكلمـــات و ألفـــاظ لا قيمـــة لهـــا في الواقـــع مجـــرد  

اطنهـا هـواء فالـذي لا يكـون لـه اطـلاع علـى أحاديـث أهـل البيـت كلمات براقة وكلمـات منفوخـة وب
وخصوصــا الــتي تتعلــق بالإمــام الحجــة صــلوات االله وســلامه عليــه قطعــا يقــع في مثــل هــذه الابــتلاءات 
قطعـــا يفشـــل في مثـــل هـــذه الامتحانـــات وإلا أئمتنـــا لمـــاذا ذكـــروا هـــذه الأعـــداد الهائلـــة مـــن أحـــاديثهم 

كــان لإدخــال مــان الظهــور الشــريف لأي شــيء هــذا كــان للمتعــة  يتحــدثون فيهــا عــن كــل جزئيــات ز 
الأنــس علــى نفــوس النــاس وعلماؤنــا وأهــل الحــديث وحملــة روايــات أهــل البيــت ســهروا الليــالي وعــانوا 

في هــذا الزمــان يســهل  الأمــرين في جمــع هــذه الأحاديــث وتبويبهــا وترتيبهــا ونقلــت حــتى وصــلت ألينــا 
حملــة ن نطالعهــا هــذه الجهــود عشــرات وعشــرات ومئــات مــن الســنين علينــا أن نتناولهــا  يســهل علينــا أ

رواة حديث أهل البيت يجمعون هذه الأحاديث ويبوبو�ا ويتعبون ويكدون ويسـهرون في خـوف وفي 
جـــوع ومطـــاردة  وآلام وعنـــت وتقيـــة و مكابـــدة لأي شـــيء لأجـــل أن توضـــع علـــى رفـــوف المكتبـــات  

هذه الأشـياء التي بذلت من زمن الأئمة وإلى يومنا هذا  ويتكوم عليها التراب لأي شيء هذه الجهود
جمعــت لأجــل الشــيعة  لأجــل هدايــة الشــيعة  حــتى الشــيعة ترجــع أليهــا تعــرف كيــف تتعامــل مــع إمــام 
زما�ــا تعــرف أيــن تضــع أقــدامها في أي مــوطئ تطــأ و  أي مكــان تتجنــب وأي شــخص تــوالي  وأي 

وأي ميـزان نقـيم النـاس وعلـى أي أسـاس نقـيم  شخص تتبرأ منه  وأي عقيدة تحمل وعلـى أي أسـاس
هــذه مــوازين أهــل البيــت لكــن مــوازين أهــل البيــت تركــت  نقــيم الأحكــام  وعلــى أي أســاسالأفكــار 

ه برضي باتكلا تفلاخ اذإ ةياورلا نأ ةنسللأا ىلع لاقي اذكه حيحص رادلجا ضرع ابه بربـا 
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ا عرض الجدار ليس الروايات الـتي تخـالف ه برض اهلك تيبلا لهأ تاياور نلآا لالحا رادلجا ضرب
منـه هــذه  رملتمـع الـذي يعـيش هـذه الحالـة طبعـا يصـدالواقـع العملـي الـذي نعيشـه هـو هـذا الكتـاب 

ـبـهماعط ينـشو اهاربا  الــتي هكــذا  تــوازن بــين إمامهــاالجماعــات الــتي تفكــر هــذا التفكــير الجماعــات 
ملتمـع بالنتيجـة حينمـا تكـون هـذه المقـدمات  هـذاعاملجا هذه ردا اذـه لثم نم جتنت تامجلتمـع 

موجـــودة تخـــرج هـــذه المتاهـــات ألـــيس النتـــائج تتبـــع المقـــدمات  هنـــاك مقـــدمات وتخـــرج نتـــائج والنتيجـــة 
تكـــون تابعـــة للمقدمـــة  المقدمـــة هـــي الـــتي تولـــد النتيجـــة علمـــا أن تاريخنـــا الشـــيعي يحفـــل بشخصـــيات 

مــن المعجــزات في الوفــاء لأهــل البيــت التــأريخ  كانــت معجــزةو ويحفــل بنمــاذج كانــت أيــة مــن الآيــات 
الشــيعي حافــل بشخصــيات ونمــاذج كثــيرة ســواء مــن نفــس البيــت الهــاشمي أو ســواء مــن أشــياع أهــل 

الآن ليس الحـديث عـن مثـل هـذه الشخصـيات ربمـا في مطـاوي أحاديثنـا البيت ومن محبي أهل البيت 
مــاذج الــتي بلغــت الوفــاء والإخــلاص في الــدروس يــأتي الكــلام عــن بعــض هــذه الن و مجا يواــطلــالس

للنــبي وللأئمــة المعصــومين صــلوات االله وســلامه علــيهم أجمعــين أنــا لا أريــد أن أتحــدث أكثــر مــن قمتــه 
أخــتم حـديثي بــذكر سـعيد التميمــي  مجا مـكب لاــط اـبمر اذللــس طـال بكــم الجلـوس أتعــبكم الجلـوس 

نـــابر مـــن أنصـــار ســـيد الشـــهداء صـــلوات االله البصـــري رضـــوان االله تعـــالى عليـــه قلـــيلا مـــا يـــذكر علـــى الم
الــوفي الــذي وفى لأئمتــه والــذي وفى لإمــام زمانــه ليســد الشــهداء وســلامه عليــه هــذا الشــاب المخلــص 

صــلوات االله وســلامه عليــه أشــير إلى قصــته بنحــو مــوجز وإلا قصــته مفصــلة وأســألكم الــدعاء وأخــتم 
ه كان يسكن في البصرة ومن نسبه تميمي بنو , سعيد البصري التميمي رضوان االله تعالى عليالحديث 

تميم يقطنون البصرة منذ زمن بعيد يعني منذ أن تمصرت البصرة  أكثر القبائل الـتي تمصـرت البصـرة في 
البداية كانت البصرة محطة للقوافل لكن بعد ذلك تمصرت في أيام ابن الخطاب لعنة االله عليه تمصرت 

لـــك الزمـــان تمصـــرت و توســـعت أكثـــر القبائـــل الـــتي ســـكنت يعـــني صـــارت بلـــدا يقطنـــه النـــاس فمنـــذ ذ
وجودة في البصرة تعود في أصولها إلى بني المالبصرة ولا زالت إلى زماننا هذا أكثر القبائل العشائر الآن 

وكانوا علـى أربـاع يعـني نفـس بـني تمـيم مجموعـات مـن العشـائر  تميم فبنو تميم كانوا يقطنون في البصرة 
بنو �شل من أفخاذ تميم المعروفة بنـو �شـل وكـان  على أرباع واحد من أرباعهم  أفخاذ وبطون كانوا

زعــيمهم  يزيــد ابــن مســعود النهشــلي معــروف في التــأريخ ويزيــد ابــن مســعود معــروف مــن الشــيعة وإن  
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ة في الروايـات يـحتى التي تقتـل الإمـام الحجـة فهـي تميمو أعداء أهل البيت  كان في بني تميم الكثير من
يـات هـذه الروايـات نحـن الآن فة ربما يأتي الكلام عنها المعروفة بسـعيدة التميميـة مـذكورة في الرواالشري

صــدد ذكرهــا ومنــا قشــتها لكــن في رواياتنــا الشــريفة أن المــرأة الــتي تقتــل الإمــام الحجــة بجــاونٍ لســنا  في 
ل لهـا سـعيدة التميميـة يقـا امـرأةتلقي بجاوٍن عليه صلوات االله وسلامه عليه وتقتلـه بـذلك الجـاون هـي 

على أي حال الآن ذكر بني تميم خطرت في بالي هذه الرواية وأشرت أليها فبنو تميم كانوا يقطنون في 
البصـــرة  وبنـــو �شـــل مـــن أربـــاعهم المعروفـــة مـــن عشـــائرهم المعروفـــة وكـــان زعـــيمهم يزيـــد ابـــن مســـعود 

رة ومعـروف عنـد الأئمـة سـيد البيـت معـروف بـين أهـل البصـ أهـلالنهشلي وكما قلت يزيـد مـن شـيعة 
الشـهداء صــلوات االله وســلامه عليــه لمـا توجــه إلى العــراق كتــب كتابـا إلى أهــل البصــرة والكتــاب وجهــه 
إلى يزيد ابـن مسـعود النهشـلي ومـاذا في الكتـاب أنـه يـا يزيـد يـا ابـن مسـعود إذا وصـلك كتـابي فعجـل 

إلا قتلـي فعـلا الإمـام أرسـل الكتـاب وصـل ألي بالنصرة فإن القوم قد اجتمعـوا علـى قتـالي ولا يريـدون 
الكتاب إلى يزيـد ابـن مسـعود النهشـلي يزيـد ابـن مسـعود النهشـلي جمـع قومـه في داره أرسـل علـى بـني 

وفــض  ا مــن أبي عبــد االله قــد ورد ألي تمــيم علــى وجــوه بــني تمــيم اجتمعــوا في داره ثم قــال لهــم إن كتابــ
بالنصـرة فـإن القـوم  أليصلك كتابي يا ابن مسعود فعجل الكتاب وقرأ الكتاب على بني تميم أنه إذا و 

شـهداء صـلوات االله وسـلامه قد خانوني قد غدروا بي يزيد كان يقرأ الكتـاب ويبكـي لكلمـات سـيد ال
لا أريد هنا الحديث عن موقف بني تميم وإلا هـو هـذا الموقـف يحتـاج إلى دراسـة تأريخيـة لكـن  عليه أنا

قسـم قـالوا نحـن معـك قسـم قـالوا نحـن نشـاور أخواننـا  وانقسـموافهم الآن ليس الحديث في دراسة موق
نقضي ديوننا هذه الحالات موجودة على طول التأريخ  أموالناقسم قالوا  اصطبر لنا مدة  حتى نجمع 

ليس حديثي الآن عن موقفهم  وموقف الشيعة في البصـرة في ذلـك الوقـت مـن جملـة الجالسـين في  أنا
لنهشلي كـان سـعيد التميمـي البصـري الـذي ذكرتـه قبـل قليـل سـعيد التميمـي مجلس يزيد ابن مسعود ا

البصـــري كـــان شـــابا في ريعـــان شـــبابه وكـــان يتيمـــا تـــربى في حجـــر أمـــه قـــد فقـــد والـــده وكمـــا يـــذكرون 
الســير في كتــب المقاتــل  كتــب  أصــحاب الســير أنــه تلكــم الأيــام كانــت أيــام زواجــه هكــذا مــذكور في

أيـام زواجـه رضـوان االله تعـالى عليـه لمـا سمـع يمي  أنه كان تلكم الأيـام حينما يتحدثون عن سعيد التم
رســالة الإمــام الحســين صــلوات االله وســلامه عليــه  وسمــع اســتنجاد الإمــام وسمــع اســتغاثات الإمــام في 



 لسماحة الأستاذ الشيخ الغزي                
             ٥۳ ج            مطلقالانظير له في الخلق الذي الإمام هو الراعي الأمين والحفيظ العليم 

 21 

الكتاب الموجه إلى شيعة البصرة هذا سـعيد هاجـت عنـده حـرارة الحـب العلـوي خـرج مـن مجلـس يزيـد 
ودموعه تسح على خديه توجه إلى داره لما دخل إلى بيته دخل مهموما  دخل  ابن مسعود النهشلي 

مغموما كان يدير في ذهنه يدير في بالة يـدير فكـرة في ذهنـه جالـت في فكـره خـاطرة جالـت في ذهنـه 
الحالة أسلته بني  مـا بـك أراك مهمومـا أراك مغمومـا والـدموع تترقـرق في  ه هتأر همأ لخد الم راكفبذه

ونفسـي كانـت تلـح عليـه بـني أن لي عليـك حقـا أخـبرني هـل أذاك أحـد  اتركينيال خلي عني عينيك ق
مع أحد قال لها يا أماه هيئـي لي جـوادي فعـلا أمـه أسـرجت جـواده  اختصمتهل شتمك أحد هل 

وهي في حيرة ماذا يريد أن يفعل سعيد زوجته تعلقت به سعيد ماذا تريد أن تفعل قال أماه هيئـي لي 
إن أبــا عبــد االله قــد بعــث رســالة إلى يزيــد ابــن مســعود النهشــلي  أمــهمــا تريــد حينئــذ اخــبر  لامــة حــربي

يطلــب النصــرة يطلــب النجــدة إنــه يســتنجد بشــيعته في البصــرة لقــد سمعــت الكتــاب سمعــت كلمــات 
الحسين  وهو يستغيث هذا ابن الزهراء هذا ابن علي يستنصرنا  أمـه تعلقـت بـه بـني سـعيد ماتريـد أن 

ومــا أريــد أن أفعــل أريــد أن أتوجــه إلى الغاضــريات إلى كــربلاء حيــث الحســين صــلوات االله  تفعــل قــال
وسلامه عليه زوجته تعلقت به سعيد هذه الأيام أيام زواجـي قـال ياابنـة العـم قـومي إلى دار أبيـك أنـا 
 أريـد أن أطلـق هــذه الـدنيا ومــا فيهـا تعلقــت همتـه بالحســين ركـب ســعيد علـى صــهوة جـواده  وإلى أيــن
 توجــه أمــه مــن بعيــد ترقبــه أمــه مــن بعيــد تنظــر أليــه لكــن الكلمــة الأخــيرة لأمــه لمــا ودعتــه بعــد أن قبلتــه

أماه إذا وصلت إلى الحسين فذكرني عند الحسين إذا وصلت إلى أبي عبد االله فـذكرني عنـد أبي  قالت 
ماء إلى حيــث بــيض وجهــي عنــد فاطمــة الزهــراء وتوجــه ســعيد إلى كــربلاء إلى جهــة الــدعبــد االله بــني 

الأحــزان والــدموع إلى مســفح دمــوع الشــيعة علــى قــرون وقــرون لا زالــت أهــات شــيعة علــي ولا زالــت 
بـدماء الحسـين محـراب  صـبغ دموعهم تنحر على ذلك المحراب المقـدس في كـربلاء وأي محـراب محـراب 

توجــه ســعيد إلى تــزين بكفــي أبي الفضــل العبــاس إذا كــان في المحــراب قنــديل فقنديلــه عبــد االله الرضــيع 
جهــة كــربلاء وأعطــى العنــان لجــواده  وأمــه مــن بعيــد و زوجتــه تودعانــه ترمقانــه بنظــرات العيــون وســعيد 
حث السير حتى بانت له معالم الطفـوف لكـن مـتى وصـل سـعيد أربـاب السـير أربـاب المقاتـل يقولـون 

ه ولا مـن أهـل سعيد وصل إلى كربلاء بعـد مقتـل أبي الفضـل حيـث لا ناصـر للحسـين لا مـن أصـحاب
واضـحة  بيته سعيد نظر إلى الجهـة الـتي تكـون مـن جهـة الحجـاز هنـاك خيـام قليلـة أثـار الحـزن والغربـة 
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عليها لا يوجد فيها رجـال خيـام خاليـة إلا مـن النسـاء والأطفـال والجهـة الـتي مـن جهـة الكوفـة ألاف 
هذه الخيـام القليلـة  جه عرفأل االله سعيد عرف  أين يتو  مؤلفة على مد البصر كلهم قد تجمعوا لقتل

هــذه الخيــام الــتي لا ناصــر لهــا ولا زال أهــل البيــت إلى يومنــا هــذا لا ناصــر لهــم توجــه إلى هــذه الخيــام 
القليلة قصد الخيمة الكبيرة  وقف على باب الخيمـة ونـادى رافعـا صـوته السـلام علـيكم يـا أهـل بيـت 

 أنه خرجت , أرباب المقاتل يذكرون يقولون النبوة ومعدن الرسالة زينب سلام االله عليها سمعت صوت
ى صــهوة مثــل هــذا اليــوم خرجــت رأت ســعيدا علــ زينــب لمــا خرجــت قالــت وهــل يســلم علينــا احــد في

خــادمكم أنــا ســعيد التميمــي مــن أهــل البصــرة جئــت لنصــرة  ل أنــاجــواده بــني مــا تريــد  ومــن أنــت قــا
هو في حومة الوغى وحيدا  قالت ين سقال أين الحالحسين قالت سعيد لطالما سمعت الحسين يذكرك 
الــلآ تقصــر في نصــرة الحســين توجــه إلى جهـــة  أذنيــهفريــدا حينئــذ توجــه ســعيد و كلمــات زينــب بـــين 

المعركة أبو عبد االله يخطب القوم يعضهم لكم ما من مستمع لكن من الذي يسـمع قولـه الشـريف لمـا 
عيد وأل سـعيد قـال مالـذي أخـرك قـال فـداك سـدنى من سيد الشهداء سيد الشهداء قال سعيد هـذا 

د االله فأذن أبو عبـد االله لسـعيد سعيد إلى أين كنت إلى هذه المدة حينئذ سعيد أستأذن أبا عب عني يا
قاتــل حــتى قتــل ســقط في حومــة الــوغى تضــرج بدمائــه علتــه الســيوف والرمــاح مــن الــذي قصــد إلى و 

الأنصـار يحملـون ذلـك القتيـل  ونشميجسده الشريف أبو عبد االله حينما كان يسقط أحد أنصاره الهـا
لكـن لمـا ســقط سـعيد مـن الــذي قصـده وحمـل جســده أبـو عبـد االله بنفســه هـو الـذي ذهــب أليـه حمــل 
جسده توجه به إلى الخيام وضعه في وسط المخـيم ونـادى يـا زينـب يـا أم كلثـوم هلممـن وابكـين علـى 

 هذا الغريب يا غريب الغرباء  أنت الغريب يا أبا عبد االله 
 وما ناح قمري على الشجرات   ب    ـــــــــــبكيهم ما حج الله راكسأ

 ونادى منادي الخير للصلواتا ذر في الأرض شارق       مسأبكيهم 
 توفيت فيهم قبل حين وفات       ـــي       توفوا عطاشى بالفرات فليتن

 وقد مات عطشانا بشط فرات      أفاطم لو خلت الحسين مجدلا          
 وأجريت دمع العين في الوجنات    ذن للطمت الخد فاطم عنده          إ

 م اللفظ والنطقاتح عجــــــنوائ      تجاوبن بالأرنان والزفرات          
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وبمظلومية بإخلاص أصحاب سيد الشهداء وبعطش أصحاب سيد الشهداء اللهم إنا نقسم عليك  

جراحــات هم الــتي  وسمتهــا الرمــاح والســيوف أجســادأصــحاب ســيد الشــهداء  وبرؤوســهم المقطعــة وب
ــــبع بيأ بــ هللا د ـسقنـــلع مـــب ميـــحاربج مهملآأــهاتم بـــدمائهم بـــدموعهم بوفـــائهم لأبي عبـــد االله أن 
في انر هويبل ةروامج نانلجا في انتويب لعتج نأو مهعم انبتكت نأو مبهاكرتم  وأن ترزقنا شفاعتهم وأن 

ـــ للاقتـــداءتوفقنـــا  ـــا أن نكـــون في جملـــتهم وفي أنصـــار ســـيد بـــم وأن تجعلن ا في عـــدادهم اللهـــم إن فاتن
ءادهشل ءاـكبلا اـنتاف اـمف  مهيـلع  مهيـلع رـسحتلا اـنتاف اـمو هاـماقمو مهراـيد لىإ قوـشلا اـنتاف اـموتم 

بفضلهم اللهم  للاعتقادهرايز انقزراف مهللا ةفيرشلتم من قريب ومن بعيد اللهم وفقنا لمعرفتهم ووفقنا 
ائجنــا واكشــف همومنــا  وغمومنــا بأسمــائهم الشــريفة وبوجــوههم النورانيــة اللهــم وأكتــب لنــا أقضــي حو 

نصرا لإمام زماننا  عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجـه  وأسـلك بنـا محجتـه اللهـم لا تخرجنـا مـن 
نحن امـ االلهـم لاتسـلب منـ أبـداهذه الدنيا حتى يرضى عنا إمـام زماننـا لا تفـرق بيننـا وبينـه طرفـة عـين 

ا علـى معرفتنـا  أمتنـا علـى ولايتـه وأحينـ فيه من ولاية إمام زماننا  وزدنا حبا إلى حبنا  وزدنـا معرفـة إلى
الشـريفة  ولايتـه واجعلنـا ممـن يأخـذ بحجزتـه  ويتمسـك بأذيالـه نا علـى ولايتـه واحشـرنا علـىبر ولايته وأق

 اللهم لا تفرق بيننا وبينه بحق الحسين وبحق دماء الحسين
  

 م يا رب الحسين بحق الحسين أشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلامالله
 وأخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين وصلى االله سيدنا ونبينا محمد واله الأطيبين الأطهرين

 أأسلكم الدعاء جميعا
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ           
 ملاحظة :

 
 وجود بعض الأخطاء المطبعية . الأفضل مراجعة الكاسيت لاحتمال )1(
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و قد تكون بعض المقاطع غير مُسجَّلة من الوجه الأول و الثاني للكاسيت فَـيرُجى مُراعاة  )2(
 ذلك 

 
 ( و نسألُكم الدعاء لتَِعجيل الفرجَ ) 

 


